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 نقاش الديني والمدني حول هوية الدولة في المجال الس ياسي العربي

Religious and civil debate about the identity of the state In the Arab 
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 الملخص: 

يعيش المجال الس ياسي العربي نوعا منن المونوو و الانبا ية و عندم الوفينول في العديند منن المسنا ل 

الحيوية التي تشكل المنطق الهوياتي له، ويعد النقاش حول ثنا ية الديني و المندني ابنرز هنال الئنا ينا  لمنا  نئ  

زاد من الاهتمام بهال المسن لةلة الرببنة الجا نة ولونوا ن في هناا  الدين من قدس ية في المخيال المجتمعي العربي، وما

لكن الخلط المونهج المنمار  عن  المجال من اجل الانتقال الى وفيع افال مما عايشه قبل ما سمي بالر يع العربي، 

اننتج للنل هال الئنا ية جعلها تتحول الى لعبة صفرية  ين انصار التكفير الديني و انصار التكفير السن ياسي، ممنا 

دارة الالاننو ا و التعننايش  ينننهما، عنن  الننرت مننن بلةشر النذا ننة المبننااة لهنناا التصننادم   افيننعاا  في فكننرة ا 

 الاليا .  بمختلفالفريقين معا لصالح  را ثالث لارجي يحاول تماية هاا الصراع 

 . الدولة –ولة المدنية الد –الدولة الديناة  –الر يع العربي  -المجال الس ياسي العربي الكلما  المفواحاة:

Abstract:  

The Arab political field is experiencing a kind of ambiguity, and lack 

of clarity in many vital issues that constitute its identity logic. The debate 

over the duality of religious and civil is considered the most prominent of 

these dualities because of the sanctity that religion represents in the Arab 

societal imagination. What has increased interest in this issue is the desire to 

The unbridled effort of the citizen in this field in order to move to a better 

situation than what he experienced before the so-called Arab Spring, but the 

systematic confusion practiced on this dualism made it turn into a zero-sum 

game between supporters of religious takfir and supporters of political 

takfir, which produced a defect in the idea of managing difference and 

coexistence between them. Although the direct result of this collision is the 
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weakening of both sides in favor of an external third party that is trying to 

fuel this conflict through various mechanisms. 

Keywords: The Arab political field - Arab Spring - The religious state - The 

civil state - The state 

 مقدمة:

نقاش الديني والمدني حول هوينة الدولة في المجنال السن ياسي العنربي، بلة ند بلةونض الموافينيع  ئل موفيوع 

ثارة ولنقاش والجدل لاصة  عد  يندة اندلع بلة داث ما سمي  ئورا  الر ينع العنربي، فقند بلةعناد  التمنيرا  الجدا 

حااء النقاش حول هوية الدولة العر ية و بيعتها وع قتها بالدين، لاصة  عد صنعود  التي شهدتها المنطقة العر ية ا 

لى القنول  ن لةشر منا  ندث في   عض قوى حركا  ال س م الس ياسي ولسلطة لدرجة دفعت العديد منن الكوناإ ا 

سن با بامويناز، هناا الصنعود بلة ندث ا  لنا مجتمعينا وتشنققا هوياتينا وولد  نالة منن المنطقة العر ية هو ر ينع ا 

لى  قامنة الدولة ال سنن ماة بالدعننوة ا  الصرناع  ننين دعناة ال سنن م السن ياسي اويننن ربلةو الفرصننة مااسن بة ل حانناء ا 

ضرورة الوصل  ين الدين والدولة و ين التينارا  المناو نة لهنا والنتي ربلة  في وصنول القنوى ال سن ماة ولسنلطة 

لى  ،لاطرا ع  مدنية الدولة   .ضرورة الفصل  ين الدين والدولةوولك دعت ا 

وس نحاول من ل ل هال المقالة العلوية التطرق لهوية الدولة العر ية من ل ل البحنث في تن لةثير النقناش الدينني 

ما  دود ت لةثير النقاش الديني المدني ع  هوينة الدولة في المدني. وولك كانت الذساؤل  التي تئيرها متمئلة في: 

 المجال الس ياسي العربي؟

ما  بيعة الدولة في ال س م، هل   دولة ديناة بلةم دولة مدنية؟ وما  دود الع قة  ين الس ياسنة والدينن في 

 المجتمعا  ال س ماة؟ 

نفنترو في هنال ولك ال جا نة عن  هنال ال شنتليا  عرفنت  ناقبا  ونقاشنا   بنيرة  نين العلنماء والمفكنرين 

نت النقاشا  حول هوية الدولة في المجنال السن ياسي العنربي عق نينة كلنما مكانت منن  نناء الدراسة بلةنه كلما كا

وقلك نظرا ولوتنة التي يحتلها الدين في المجتمعا  ال سن ماة قند ا و نديئا، وقند بنرز  ، مشروع دولة حقاقي

وتا نه الموسنوم بال سن م هال ال شتليا   صورة  بيرة  عد سنقو  الخ فنة العينينة وتقند  عن  عبند النرازق 

وبلةصول الحكم اوي يعتبر فاه بلةشر ال س م دين ل دولة،  وما ت ها من وتابا  ترد ع  هاا الكواإ لتعتنبر بلةشر 

ال س م دين ودولة. وماا تلك الفترة  دبلة  معارك البحث في حقاقة هوية الدولة  ين التيارين ومازالت مسن تمرة 

لى يوماا هاا.  ا 

 ليا  السا قة تتطل  ماا تناول العنار  التالية:ال جا ة عن ال شت

 تعريف الدولة المدنية وع قتها بالدولة الديناة. -

 الديناة. الدولة في الفكر ال س با  ين الطبيعة المدنية والمرجعية هوية -
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  ين دعاة اللةسلوة ودعاة العلونة.  بلةزمة الدولة العر ية الحديئة  -

 الصراع الديني المدني حول هوية الدولة  عد ثورا  الر يع العربي. تمظهرا  -

 لاتمة.

 تعريف الدولة المدنية وع قتها بالدولة الديناة. -1

وقبنل للينل هناا  ؟يئار نقاش  بير حول  بيعة الدولة في الاس م هل   دولة مدنية بلةم دولة ديناة

 الجوهرية  ينهما. لاو فا ولديد بلةهم الا الديناة والدولة المدنية( ) الدولة النقاش ل د من تعريف الدولتين

اعتبر حسن حافي بلةشر المعنى التداولي الشعبي لمفهوم "مدني" هنا فيد دينني بلةو ل دينني. وبلةقلهنا سنوءن المنفصنل 

قا كانت الصفة وصفان ولدولة دوشر غيرها. فهناك معنى مس بق ولفظين "مندني"، و"دينني". كل  عن الدين لاصة ا 

ما... بلةو". معنى يتر ص بالآلار اان. فهما نقاااشر، ل يتعايشاشر. يجوعهما ماطق "ا 
1
 

بمعنى بلةشر الدولة المدنية تعني تميي  الدين في مجال تس يير الحياة الس ياسن ية والاقوصنادية ونلدولة، وا  قا نه بلةسنير 

لى بلةشر الدولة المدنينة جناء   المجال  العقدية التعبدية، في  نين بلةشر هنناك منن المفكنرين والبناح ين منن يشنير ا 

كمقا ل ونلدولة العسنكرية ولنيلد ونلدولة الدينانة، وهناا منا ولد افينطرابا في فهنفي المصنطل  في المجتمعنا  العر ينة 

 ال س ماة.

لعدة بَس باإ نوجزها بما ي :ويعود هاا الافيطراإ حس  الدوتور عدناشر ع  رفيا النحوي 
2

 

  جهل الك يرين من المسلوين بالكواإ والس نة واولمة العر ية جه ن امودّ قرونان وئيرة. -

ق ديار المسلوين. -  فيعْف المسلوين وقهاإ دولتهفي وسقو  الخ فة ال س ماة وتمزُّ

 وئيرة من العالم ال س با. قوة المرإ علويان وماديان وصناعة وبلةسلحة، واموداد سطوتهفي ع  ماا ق -

نشر هال الدول القوية مبادئ العلمانية والد قرا ية والاشترا ية وبلةم الها نشران قويان في ديار المسلوين، مع نشرن  -

لى انذشنار الحنركا   الفاحشة والرقيلة والخمور وتماية قلك بالمؤسسا  والحركا  واللةفراد واللةموال، بال فينافة ا 

  التنصيرية.

                                                           
1
 http://www.noqta.info/page-43947-ar.html حسن حافي، الدولــة المدناــة... المعانى التداولني. من موقع:  

http://www.noqta.info/page-43947-ar.html  

 10/32/0300تاريخ الزيارة  
 2 

 موقع: ، دولة ديناة بلةم مدنية؟. منعدناشر ع  رفيا النحوي
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لى العالم ال سن با، والتبنا  معناهنا منع كلونة "دينن" Religion   فهفي كلوة "الاو - " عند المرإ وانتقالها ا 

 ".Religionالتي كانت   الكلوة السا دة في العالم ال س با، ومعناها مختلف كل الالاو ا عن كلوة "

و بيعنة ع قتهنا  لمجتمعا  ال س ماةهال اللةس باإ مجتمعة بلةثار  الافيطراإ في لديد مفهوم الدولة المدنية في ا

 بالدولة الديناة ولديد نقا  الالاو ا  ينهما.

هن ي النتي تسن تمد ف الدولة المدنينة بلةمنا  ،تس تمد فيها السلطة اعيتها منن ه  تلك الدولة التي  الدولة الديناة ف

، و الك فاللاو ا اللةول يكمنن في مصندر السنلطة فناللةولى مصندرها رباني فيها السلطة اعيتها من الشع 

 فمصدرها الشع   صفوه صاح  الحكم في النظام الد قرا ي.الحكم فيها لشريعة ه بلةما الئانية 

  دولة تقننوم عنن  بلةسننا  الموا نننة المذسنناوية بمعنننى بلةشر كافننة  الدولة المدنيننةالالاننو ا الئنناني يكمننن في بلةشر 

نين في الدولة مذسنناووشر في الحقننوق والواجبننا ، ل تفرقننة  ينننهفي للةي سننا  مننن اللةسنن باإ  المننا كانننوا المننوا  

يحولوشر جنس ية الدولة، و  عكلد الدولة الديناة للةشر الدولة الديناة تفرق  نين المنوا نين عن  بلةسنا  الاننتماء 

ل  الدولة المدنينة اسن تمدم في الديني، ومن ثم ل تعرا المعننى الصنحي  ولووا ننة، وينرى السنلفاوشر اشر مصنط

شارة الى معاشر مختلفة  :  س ياقا  موعددة ل  
1
 

الئقافانة في مقا نل: و النتي تنذشرن فيهنا مظناهر الحانارة العورانينة  الدولة المدنية بمعنى الدولة المتحضرة -

 ندولة مدنينة بهناا القرية بلةو البادية بلةو الدول المتملفة حااريا واسن تعمال هناا المصنطل  بهناا المعننى، والمطالبنة 

وننا المرفننوو هننو  عننض المفنناهب الننتي قنند يعنندها الننبعض مننن الحاننارة  المنراد ل ءء فاننه، ولننيلد مرفوفيننا، وا 

قامنة الدولة عن   ونا يندعو ل  والتمكن، والواقع بلةنها ليست والك، م ل تنبر  النسناء. وال سن م بهناا الاعتبنار ا 

 دا ير الملك والحكم.بلةسلد من المدنية والتحضر والعوراشر، وترتي  نظفي ت

فهومهنا عنندهم عنى المقا ل ولدولة الديناة: يصنف المنرإ المدنينة بالرؤينة العلمانينة، وم لمالدولة المدنية با -

بلةي مرجعية مو اوزة "، ومن ثم فنا نهفي  وغيرل منلعليا الحاكمة للةي اس تمداد ملزم من الدين "عدم قبول السلطة ا

لى العديند  بلةي مفهوم ديني"، والدولة المدنية بهناا المعننى   المرفوفينة منن يحظروشر في الدولة المدنية بلةشر ترجع ا 

 من الحركا  ال س ماة لاصة قا  التوجه السلفي.

الدولة المدنية بمعنى الدولة غير العسكرية: والتي يتولى الحكم فيها  اكم مدني ينظفي مدنية لتولينة الحنكم،  -

السنن ل و نو قلك، واسنن تعمال هنناا  الحنكم  قننوةولنيلد عننن  رينق الانقنن با  العسننكرية والاسنذا ء عنن  

ٍ مدنيَّةٍ بهاا الـْوُرادِ لة  وال سن مُ يندعُو للةشْر يتنولىَّ  ممنوعننا،وليلدة  فاهِ،ءءة  المصطل  بهاا المعنى والمطالبةُ  دولةة

ةهُ  وْن نْ يرفية ،بلةمورة المسلوينة مة رادةٍ من الشعِ . هُمْ لطةِ والقفزِ عليهةا ع ة غيِر ا   و نعُ ابتصاإة السُّ

                                                           
1
 .174، ص0310. القاهرة: المكو  العربي ولوعارا، الفكر الس ياسي ولتيارا  السلفاةمحمد فوحي محمد حصاشر،   
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ويرفض السلفاوشر هناا المفهنوم المنربي ونلدولة المدنينة الحديئنة  وننه يرتكنز وفقنا ةنفي عن  ث ثنة دعنا  

، والد قرا يننة حننكم (Nationalism)(، القوماننة بلةوالو نيننة Sacularism يسنن ية  : العلمانيننة بلةو ال ديناننة )ر 

 .  (Democracy)الشع  

 بلةما الدولة في ا  ار الشريعة الاس ماة فه ي دولة:

 ديناة تس تمد نظامها وبلةحتمها من الدين الاس با. -

 قة.تؤمن بالعالمية  دي  من القوماة المحدودة الاي -

تننؤمن  نن لةشر النننا  مسنن تملةفوشر في اللةرو في اننل السنن يادة الالهيننة، فالحاكميننة   تعننالى و نندل ل  -

ولشع .
1
 

ويوضح الش يخ ع ء بكر الفارق  ين الئ ث بلةشتل ولدولة ع  النحو التالي:
2
 

 الدولة الاس ماة الدولة المدنية الدولة الئيوقرا ية وجه المقارنة

 بلةوربا  عد عصر النهاة قبل عصر النهاةبلةوربا  المتشر والتاريخ

العالم الاس با  وال تاريخه 

وحتى الاحو ل اللةوربي 

 العسكري لب دل

 ولكايسة وبلةعوانها السلطة التنفااية
لكل الشع  )الشع  

 مصدر السلطا (

لكل الشع  )الشع  

 مصدر السلطا (

 ولكايسة حق الذشريع والتقاين
لكل الشع  )عن  ريق 

 شريعية(السلطة الذ 
 لشرع ه تعالى

 اسذبداد و مياشر وقهر نتائج التطبيق

ر اع مااه  وفوضى 

فكرية واس تعباد ولشعوإ 

 الاعيفة

بلةمن وبلةماشر وحرية حقاقاة 

 واس تقرار

 

انط قا من كل منا سن بق يتان  بلةشر هنناك الاو فنا   بنيرة  نين مصنطلحي الدولة المدنينة والدولة الدينانة منن 

، و  الاو فا  ساهمت في انقسام السا ة الفكرية في المجتمعا  ال س ماة  نين مؤيند ونلدولة الناحاة المفاهيمية

ل بلةشر العديد من الحركا  ال س ماة المدنية و ين رافض لها، ورت قبول  لمفهوم الدولة المدنينة الحديئنة وتبنيهنا له ا 

هاا القبول حس  بلةنصار التيار العلماني هو قبول تكويكي فرفيته الا راها  التي نتجنت عنن مختلنف التمنيرا  

نا عنة منن علوينة فكرينة و الفكرية والئقافاة والس ياس ية الدولية والو نية وليلد الاويار  وعي مبني عن  بلةسنلد 

                                                           
1
 .102، ص 2016.  يرو : مروز دراسا  الو دة العر ية، الدعوة السلفاة السكادرية : مسارا  التنظب وم  ل  الس ياسة،‎‎بلةحمد زغلول ش  ة 
2 

 ع ء بكر، الفرقاشر  ين الدولة الئيوقرا ية والدولة المدنية ودولة ال س م. من موقع: 
http://www.salafvoice.com/article.aspx?a=5232 
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فما مدى صحة هال الرؤية؟ هاا ما س نحاول التعرا علينه في العنصرن التنالي  .ل س با ولدولةحقاقة المشروع ا

 الديناة. وية الدولة في الفكر ال س با  ين الطبيعة المدنية والمرجعيةالموسوم به

 الديناة. هوية الدولة في الفكر ال س با  ين الطبيعة المدنية والمرجعية  -0

في ا  ار البحث عن  بيعة وهوية الدولة في الفكنر ال سن با هنل   مدنينة بلةم دينانة؟ بلةم   منز  

 الفكرينة الآراءلن ل الترونع عن   منن هنال المسن لةلة ا لىس نحاول التطرق  ين الطبيعة المدنية والمرجعية الديناة 

اللةسن تاق فهوني و  والمفكر محمد عمارة،في السا ة الفكرية ال س ماة وهما الش يخ يوسف القرفياوي  مساهمين للةهم

لهوينة الدولة  ينظر كل مننهفيفكاف  .في هال المس لةلةنذا ة الاسهاما  العلوية ةفي  ةفيالاويارنا جاء  وقد هويدي

 في ال س م؟

 .الدولة عند المفكر محمد عمارة  ين الطبيعة المدنية والمرجعية الديناة -بلة 

ال س با مساهمة في الدعوة والت لةليف في العديد منن الموافينيع النتي يعتبر محمد عمارة بلة د بلةقطاإ الفكر 

شن  بلةشر موفينوع هوينة الدولة في ال سن م م نل بلة ند اونض الموافينيع النتي نالنت  تهفي المجتمعا  ال س ماة، ول

 اهتماماته البحئية. 

نانية...فهو ديننن ودولة...ودولتننه مدنيننة مرجعيتهننا  فقنند ربلةى بلةشر ال سنن م مختلننف كل الالاننو ا عننن النصرن

الدين...ف    بالدولة الكهنوتية الديناة الكنس ية...ول   بالدولة العلمانية ال دينانة...واوا هنو الاسن م المتمنع 

ياا.بلة اوي يسو  دولة متمعة 
1
  

ى   ب ليَّةُ اتخناقِ القنراراِ  في وقد بلةود قلك  قوله: الدولُة ال س  ماَّةُ دولٌة مدنيَّةٌ تقومُ ع  المؤسساِ ، والشورة

، جاءْ  ِ نهِ النصنوصُ  مة   لن ا، بلةو لرِّ لَّ حرامن جميعِ مؤسساتِهةا، واللةمةُ فيها   مصدرُ السلطاِ  ايطةة بلةلَّ لُِ

نا الديناَّةُ قطعيَّةُ الدللِة والئبوِ ،   دولٌة مدنيَّةٌ  ؛ للةشرَّ النُّظُفية والمؤسساِ  وال ليناِ  فيهنا تصننعُهةا اللةمنةُ وتطورُهة

ى والعندلِ ، والمصنالِح المعتنبرةِ النتي ن مِننة الشنورة ئِلِّيهةا ، حتىَّ لُقِقّة الحندَّ اللةقىة ا  واسطةِ مُوة هة ُ ةٌ  وتميِرّ ة   مومنيِرّ

ا، فاللةمةُ في هنال الدولِة المدنيَّن نا وبلة دن ةٌ دائم رة مُ وموطوِّ ةنةة في ال سن مِ، فنالحتَُّ َّنهُ ل نهان ن ةِ   مصندرُ السنلطاِ ؛ لَِ

 ، ، وتعزلهُُفْي عندة الاقوااءِ.وتراقبهفي ولاس بهفينواإٌ عن اللةمةِ، وليلدة عن هِ، واللةمةُ   التي تختارُهُمْ
2
 

السنلطا  والمسن تملفة عنن وفي الدولة ال س ماة تكوشر الس يادة ولشريعة ال سن ماة...واللةمة فيهنا   مصندر 

فنالدولة(، فهن ي  -فاللةمنة -...والدولة فيها مختارة منن اللةمنة ومسن تملفة عنهنا )الشرنيعة-شارع هال الشريعة–ه 

نهنا اللةقندر عنن   الدولة الوحاندة الجامعنة  نين هنال المكنونا  الننئ ث: الشرنيعة... واللةمنة والدولة..، وولك، فا 
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للةمة، في  دود الح ل والحرام الديني، وماظومة القب التي اجتمعت عليهنا جمينع لقاق المصالح الشرعية المعتبرة ل

الشرا ع السماوية
1
  . 

موتملة جامعة  ين عالم اللةفتر وعالم الوقا ع، باعتبارها دولة  ال س ملقد  دد المفكر محمد عمارة  بيعة الدولة في 

العبناد في لكنب ايعنة ه، و  دولة متمنعة لهنا   ين اللةصالة والمعنار ة،  نين حنق ه في الحنكم و نين حنق

ول    ندولة علمانينة تفصنل  نين الدينن  رجال الدين بالمعنى الكهننوتي يحكمهالاصوصياتها ف    دولة ونس ية 

سن ماة تصنل  والدولة،  ل دولة يعتبر الدين بلةسا  وجودها وبلة د مقوماتها، فه ي  نالك دولة مدنينة بمرجعينة ا 

 لدولة والمجتمع. ين الدين وا

هاا بالنس بة لمساهمة المفكر محمد عمارة في لديد  بيعة وهوية الدولة في الاس م، فكاف ينظر الش يخ يوسف 

 .القرفياوي لهال المس لةلة؟ هل يتفق بلةم يختلف مع الرؤية السا قة

 الش يخ يوسف القرفياوي وسؤال هوية الدولة في ال س م: -إ

ال سن ماة في عونل الحنركا  لطرينق معنالم الكاشر منن المسناهمين في لديند  الش يخ يوسنف القرفيناوي

المجتمعا  العر ية لاصوصا، فقد كانت له العديد منن المسناهما  البحئينة النتي  ناول منن ل لهنا توفينيع متننة 

هب، لاصنة وحقاقة  عض المفاهب المعار ة في الفكر ال س با، ومفهوم الدولة المدنية يعتنبر بلة ند بلةهم هنال المفنا

  عد بلةشر ثار  تساؤل  حول هوية الدولة في ال س م هل   ديناة بلةم مدنية؟

 الدولة  ن لةشر الظنن  لة الخطن كل الخطن لة  ه مننبلةننعنن هناا السنؤال واعتنبر الشن يخ يوسنف القرفيناوي  لقد بلةجناإ

ليها يدعو التي ال س ماة وا ،دولة ديناة : ال س ماوشر ا  قا ال س ماة الدولة ا  لى نظرنا حس به وقلك ا   الماووشر ا 

 والبيعة الالاويار ع  بلةسا  تقوم و  ، ال س م مرجعها " مدنية دولة " - الاسم ل المسوى ا لى ل الشكل،

 وينهال بالمعروا ي لةمرل ، الحاكم لهاا ينص  بلةشر في الرعية فرد كل وحق ، اللةمة بلةمام الحاكم ومس ئولية والشورى،

قا عين فرو ويصب  المسلوين، ع  وفا يا واجبا ال س م هاا ديع  ل المنكر، عن  عننه غنيرل وعجز عليه قدر ا 

بلةدا ه...والدولة ال س ماة ل يقوم عليها رجال الدين بالمعنى الكهنوتي المعنروا في بلةدياشر عندة، فهناا  عن بلةو جبن

وا يوجد علماء دين منن باإ الدراسنة و التخصنص، وهناا باإ مفونول  لنكل المعنى غير معروا في ال س م، ا 

قا كاشر عنالم الدينن وفنؤا  كنن بلةشر يكنوشر منن رجنال الدولة بمؤه تنه ووفايتنه ل  بتنه  من بلةرادل وقندر علينه...وا 

.وعماموه
2
   

لينه بلةشر الدولة في ال سن م  وانط قا من هاا فالش يخ يوسف القرفياوي يتفق منع المفكنر محمد عنمارة فنب قهن  ا 

 فهوي هويدي؟ ، فماقا عن اللةس تاقدولة مدنية مرجعها ال س م
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 الدولة المدنية في المجتمعا  ال س ماة: لمفهوماللةس تاق فهوي هويدي والرد ع  دعاة القبول المفروو  - 

والقبول الممارساتي لها من  نرا  عنض لمفهوم الدولة المدنية في المجتمعا  الاس ماة الفكري قبول ال بلةثار 

دارة الصرناع السن ياسي والفكنري  ينهنا فعل من  را بلةنصنار التينار الحركا  ال س ماة ردة  العلنماني في ا  نار ا 

و ين بلةنصار التيار ال س با، تمع  بالتوجلد من هاا القبول هل هو قبول الاوياري  نناء عن  قااعنا  فكرينة 

بلةم قبننول مفننروو  ننناء عنن  لااننارا  تكويكاننة فرفيننتها المننر لة الحاليننة حننتى تسننو  لهننا بالمشنناروة في الحينناة 

لى السنلطة لكنن بمجنرد التمكنين نينة والقبنول بهنا في السنا ة الدولينة،الس ياسن ية الو    لهنا واقعنا  عند وصنولها ا 

 ، وهو المفهوم اوي يئير العديد من المخاوا الداللية والخارجاة.الدولة ال س ماةلااار س تتراجع عنها لصالح 

لىالعدينند مننن  ول شنن  بلةشر هنناا مننا دفننع  ئننل جننزءا مننن  نيننة الحديئننة لةشر تعبننير الدولة المدالقننول  نن الكونناإ ا 

التصورا  الس ياس ية المفروفية ع  الحروة ال س ماة، من قبنل النخن  الس ياسن ية والئقافانة، والنتي ل تنتمني 

المعنار ، ومندى انتماءهنا  ولوشروع ال س با. واس تمدم التعبير لتحديند مندى اننتماء الحرونة ال سن ماة ولواقنع

الحروننة ال سنن ماة  ننين لااننار قبننول الدولة المدنيننة ولفكننر التقلينندي اوي يوصننف بالرجعنني حاننث ينن  حصننار 

نتننا  المنناي اوي لم يعنند مااسنن بنا ولعصرنن. ثم يعنناد تصنننيف الحننركا   عننادة ا  الحديئننة، و ننين الرجعيننة و نناولة ا 

ال سنن ماة، وتصننب  كل حروننة تننرفض الدولة المدنيننة الحديئننة   حروننة موطرفننة وتوفيننع في لانننة الت ننارإ 

حروة تقبل بالدولة المدنية الحديئة، تعتبر ضمنن الحنركا  ال سن ماة النتي  كنن قبنول  ال س ماة السلبية، وكل

ا الدول المر ية، مما يحنول المعينار ا لى  عملها الس ياسي. وي  تداول هاا المعيار  ين النخ  واللةنظوة الحاكمة، وبلةيان

 1.ا  دولي، يحدد احتمال قبول العول الس ياسي ولحروة ال س ماة من عدمه

له ي  الدولة ال سن ماة تعرفينت لعولينة  بلةشر فكنرةويرى اللةس تاق فهوي هويدي في مقالته  عنواشر: بلةواو ة الحكم ال 

مختلنف بلةسنالي   -غنير الاجنتراء والافنتراء–ابتيال معنوي، بااهنا العلمانينوشر المتطرفنوشر، واسن تمدموا فيهنا 

ق  اولوا بلةشر يئاووا في اللةقهاشر انها دعوة ا لى الحكم الالهن ي لةنلة بنكل اور تنلك الصنفحة التدليلد والتزوير، ا 

نهفي ما انفكوا يدسنوشر  السوداء من تاريخ التجر ة اللةور ية في العصور الوسطى. وفي مختلف وتاباتهفي وحواراتهفي فا 

ع  عقولنا بلةفترا وصياغا  تافي ع  التطبيق ال س با مختلف صفا  الكراهية والنفور، فهو عندهم يتلنالد 

لهنن ي وي  لى الحننق ال  بنناا  نندعوى التفننويض مننن ه، ويتخفننى  قااعننا  العصننوة والقداسننة، ويحيننل الحننكم ا 

نهفي يحتجوشر علينا  تاريخ لم ينات لننا في  رو...ويصنطنعوشر بلةوهامنا و نوا يلد، منا االلهنزل ه بهنا منن بلة نهنو ...ا 

، حكمنة كلهنا، رحمنة سلطاشر، ل في ماي المسلوين، ول في فكرهم، ول في تعنالب دينهفي...فالشرنيعة عندل كلهنا

لى العبنث، ومنن المصنلحة الى  لى الظلم ، ومن الحكمة ا  كلها، مصلحة كلها، وبلةي مسالة فيها لارجت من العدل ا 

شر بلةدللت فيها بالت لةويل. المفسدة، ومن الرحمة ا لى فيدها، فه ي ليست من الشريعة في ءء وا 
2
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لة في ال سنن م و بيعننة الدولة في و ننالك فاللةسنن تاق فهونني هوينندي يعتننبر بلةشر المقارنننة  ننين  بيعننة الدو

النصرانية تدلل في لانة مقارنة ما ل يقبل المقارنة، فال س م دين عالمي شنامل مشن تمل عن  كل ماناي الحيناة 

الس ياس ية والاجتماعية والاقوصادية والئقافاة، ول  كن بلةشر يكوشر ونس يا ول يس تطيع بلةشر يكنوشر ونالك حنتى 

 لاصوصياته في الحكم.  ولو بلةريد له، فهو دين متمع له

  ين دعاة اللةسلوة ودعاة العلونة.  بلةزمة الدولة العر ية الحديئة -0

في مجال  ناء الدولة العر ية الحديئة ولديد  بيعة هويتها يئور نقاش  بير  ين البناح ين والمفكنرين حنول 

ع قة الدين بالدولة في المجال الس ياسي العربي هل   ع قة وصل بلةم ع قة فصل؟ ويندور ر اع  بنير بلةيانا 

بلةزمنة الدولة العر ينة  ندبلة   تعطيلهنا ولشرنيعة  في الحياة الس ياس ية العر ية  ين الحركا  ال س ماة التي تعتنبر بلةشر

ال س ماة  عد سقو  الخ فة وبلةشر الحل يكمن في العودة ا لى لكنب ايعنة ه وبلةشر ل عنز ول تمكنين، ولقنوة 

ل عبر هاا الساال، و ين التيارا  العلمانينة النتي تندعو ا لى ضرورة الفصنل  ول س يادة ول تطور ولدول العر ية ا 

، وبلةشر  نل بلةزمنة الدولة العر ينة في نظنرهم دينن ل دولة فال سن موالدولة، و نين الدعنوة والس ياسنة،  ين الدين 

 كن في تاني العلمانية عقاندة ومنه نا، فكنرا وممارسنة، س ياسنة ودراسنة، وهناا منا سننوعرا علينه في العنصرن 

 التالي.

 ة:العلمانيوشر وفرو العلونة نضرورة لحل بلةزمة الدولة العر ية الحديئ -بلة 

لى تانني العلمانينة  وصنفها عقاندة  يعتقد بلةنصار هناا التينار بلةشر الحنلَّ لبنناء الدولة العر ينة الحديئنة يرجنع ا 

ومرجعية نها ية ولدولة، و ّ  وحادا ل  ديل عنه لكل المشاكل النتي تتخنبط فيهنا المجتمعنا  والننظفي الس ياسن ية 

وتوجهنا  موطرفنة.  العر ية من توترا   ا فاة واللهزاعا  هوياتية
1
و   نالك تبعند الدينن عنن تسن يير شنؤوشر  

منا فصن  شنام  كلينا  الحياة الس ياس ية والاجتماعية والاقوصادية ولوجتمع وتدعو ا لى ضرورة فص  عنن الدولة ا 

 عن  لنت سن يطرة  بلةو فصن  جز ينا ع   الة شخصية ترتبط  ع قة الفنرد بر نه دوشر لاروجنه ولحنع العنام، 

ل عن  جنزء  سن يط منن الحيناة الاجتماعينة دوشر اشر يكنوشر له تن لةثير في وتنظب الد ولة حانث ل يقوصرن تن لةثيرل ا 

، وقلك  نندعوى المحافظننة عن  قدسنن ية الديننن وعنندم تدنيسنه   لةلعينن  الس ياسننة، في  نناولة الس ياسنة والحننكم

سقا ه ع  الحالة العر ية وهو تبرير في حقاقنة اللةمنر ل  ل عنن  اهنل لحقاقنة لس تيراد النموق  المربي وا  يعنبر ا 

حاث يحاول العلمانينوشر نقنل التجر نة اللةورو ينة الدين ال س با من جهة وتمافل عن بلةحقاته في الحكم والذشريع، 

لى واقع عربي شديد التعقاد  ئل الدين بلة د مقوماته اللةساسن ية النتي ل  كنن الاسن تمناء عنهنا  ن لةي  نال منن  ا 

 اللةحوال.
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 ل الدولة الحديئة:الخطاإ ال س با وسؤا -إ

في مقا ننل التيننار العلننماني بننرز التيننار ال سنن با اوي يننرى بلةشر بلةصننل مشنن   المجتمعننا  ال سنن ماة 

وبلةزماتها نا ع بلةساسا من تعطيل الحنكم  شرنيعة ه واقوصنارها عن  تنظنب ع قنة الفنرد بر نه دوشر اشر يكنوشر لهنا 

تماعينة والئقافانة، وهناا مانا وجود في تسن يير شنؤوشر الحيناة بمختلنف مجالتهنا الس ياسن ية والاقوصنادية والاج

منن هنزا  وارتندادا  وبلةزمنا  سننواء عن  المسن توى الفكنري او عنن  سنقو  الخ فنة ال سن ماة ومنا تبعهننا 

لى الحنكم بالشرنيعة ال سن ماة قلك بلةشر  المس توى النواقعي، وولك فنا شر هناا التينار ينرى بلةشر الحنل في الرجنوع ا 

مصدرها نا ع من الكواإ الكر  والس نة المطهنرة، وهنما مصندراشر صنالحاشر لنكل زمناشر ومنتشر، غنير بلةننه نذا نة 

كننري والحانناري الدائننر  ننين التيننار ال سنن با والتيننار العلننماني والالاو فننا  المتباينننة  ننين مختلننف ولصرنناع الف

فيفاء الطا ع الاالتيارا  ال س ماة نفسها فقد برز توجه يتاني مفهوم الدولة المدنية الحديئة  اول   عليها.  س باا 

د  ا لى ر اع يوصف في وئير من الحال  بلةننه ولش  بلةشر هال الالاو فا   ين التيارين ال س با والعلماني بلة 

ر اع صفري وصل  د التطرا في  عض اللةحااشر، حاث بلةنتج  يئة ولتكفير، سواء تعلق اللةمر بالتكفير الدينني 

لى وئنير منن الخنوا  للةنصار التينار العلنماني بلةو التكفنير السن ياسي للةنصنار التينار ال سن با، و   يئنة تندعو ا 

لانوا دعناة  عوامنل فكنرة وينتهن ي رصاصنة، وسننوعرا في العنصرن التنالي عن  بلةهم  والقلق، فقد يبدبلة الصراع

لى السنلطة مدنية الدولة ، ودعنوتهفي ا لى الانقن إ علنيهفي   نة بالمفهوم العلماني من لاطنر وصنول ال سن ماين ا 

 حماية السلطة من لاطرهم ع  الدولة والمجتمع.

لى السلطة:بلةس باإ لاوا دعاة مدنية الدولة بالمفهوم  -   العلماني من لاطر وصول ال س ماين ا 

قائمنة عن  ا نترام ال رادة الشنعبية والقنوانين  بما بلةشر الدولة المدنية لدى دعاة العلوننة   دولة د قرا ينة

والحننريا  الشخصننية كاشر ل نند علينننا بلةشر نبحننث عننن بلةسنن باإ لاننوا دعنناة مدنيننة الدولة مننن لاطننر وصننول 

لى السلطة، و  بلةس   باإ  د لها في نظرهم تفسيرا  موفيوعية لاصة في انل الانو ا وتبناين ال س ماين ا 

 الا اها  التي تنظر ولد قرا ية في الفكر ال س با.

فهناك بلةصحاإ النظنرة التصنادماة النتي تنظنر ولد قرا ينة  وافند بنربي يعتنبر ردة ووفنرا عنن تعنالب ال سن م،  

نسننانية  كننن الاسنن تفادة منهننا في تنظننب الحينناة وهننناك بلةصحنناإ النظننرة التفاؤليننة الننتي تعتننبر الد  قرا يننة قيمننة ا 

بلةو  ةالس ياس ية والاقوصادية والاجتماعية العر ية. وهنا بلةصحاإ النظرة التتملية التي تدمج  ين اللةصالة والمعنار  

يتانني   ين العالمية والخصوصية. وسنروز ع  بلةفتر التيار اوي يئير مخاوا العلمانيين والمرإ، عن  بلةسنا  اننه

  ر ا مااقاا ولد قرا ية وغير موحولد لقبولها.
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ومن بلةبرز دعاة الا ال التصادبا  ين ال س م والد قرا ينة سن يد قطن  القا نل: هنناك بلةمنراشر ل ثالنث 

ما الحكم بما بلةاللهزل ه كلنه  ما حكم الجاهلية، ا  ما حكم ه وا  ما اتباع الهوى، ا  ما الاس ت ا ة   والرسول، وا  ةما، ا 

م ا الفونة عما بلةاللهزل ه. وا 
1
 

منا  وهاا نفلد ما ما حكم ه وا  ليه محمد قط  حانما قال: في المعاشر الرباني هناك نوعاشر اثناشر من الحكم: ا  قه  ا 

حكم الجاهلية، والد قرا ية حاث بلةنها ليست حكم ه في معاشر ه جاهلية.
2
 

رى والد قرا يننة، فنن   كننن بلةشر تتعننايش وننما اعتننبر عبنند السنن م ياسننين بلةشر هننناك فننرق عظننب  ننين الشننو  

الد قرا ية والشريعة مادام كل من الشورى والد قرا ية ينهل من مرجعية مختلفنة جاريا...فالد قرا ينة ايعنة 

لهية... ل تصب  الد قرا ية بلةلات ال ديناة.  بيعية بلةما الشورى فشريعة ا 
3
 

ق ليلد في ل قوانين ه. د قرا ية وبلةنناالاس م  ع   لحا  كاشر يعتبر بلةشر الد قرا ية وفر، ا  ل  ترم ا 
4
 

ل بلةشر  ول الخطناإ منازال هناا ش  بلةنه رت المراجعا  التي عرفها الخطاإ ال س با حول مس لةلة الد قرا ينة ا 

، وهناا منا سن نحاول تنناوله منن عرا  ئورا  الر يع العربي وقد برز  شكل  بير  عد بلة داث ما ،يجد له بلةتباعا

 تمظهرا  الصراع الديني المدني حول هوية الدولة  عد ثورا  الر يع العربي.ل ل التروع ع  

 تمظهرا  الصراع الديني المدني حول هوية الدولة  عد ثورا  الر يع العربي. -4

شر الصراع الدائر  ين في المجتمعنا  هوينة الدولة  حنول العلنمانيبلةنصنار التينار و  الاسن با بلةنصنار التينار ا 

الر ينع العنربي فقنط  نل كاشر بلةقندم  نالك بك نير ولكنن اللة نداث ما عرا  ئورا  لم يكن وليد بلة داث العر ية 

جعلته بلةوض بروزا، فبعد صعود قنوى الاسن م السن ياسي ولحنكم في  عنض النب د العر ينة قبنل الانقن إ عن  

 لدولة المدنية من قبل بلةعداء التيار ال س با ودعاته بلةياا. عاها تعالت اللةصوا  المنادية  ضرورة حماية ا

شر  فقد دعا الش يخ يوسف القرفياوي في ا  دى فواوال ا لى وجوإ ت لةييد مرسي لتحديد الدولة المدنينة في قنوله: ا 

ة ثيوقرا ينة يوجن  كل منن انةنفي في دولة مدنينة، ل دولة دين  الشرع ال س با اوي رفييه بلةهل مصر مرجعنا

آمن  ه ورج ليه  اعة الر يلد المنتخ  اعا وتنفاا بلةوامرل. والاس ت ا ة لتوجيهاته،ب فحسن به الحنكم ال سن با  ع ا 

له ي. وقد  اول  ارق الاشري بلةشر يطون  الا نال المتخنوا منن وصنول  مدني ول يقوم ع  العصوة والحق ال 

قا  الدنينوي بالصنالح بهنا الاهنتمام مقصنود الجناري الاس تمدام في   المدنية كانت ال س ماين ولسلطة قا  : ا 

قا تلك لنتظام منها  د ف  الو نية ولجماعة ليها المرجوع الئقافاة تعني اللةصول الديناة كانت الجماعة، وا   يسود بما ا 

                                                           
1
 .131، ص 0311،  يرو : مروز دراسا  الو دة العر ية، 0.  الدولة في الفكر الاس با المعار عبد الاله  لقزيز،   

2
 .04، ص1334. القاهرة: دار الشروق، العلمانيوشر والاس ممحمد قط ،   

3
 .177-170 لقزيز، مرجع نفسه، ص ص   

4
آلانروشر،     الحنركا عبد اولطينف الهرمناسي، الحنركا  الاسن ماة في الممنرإ العنربي: عننار  بلةولينة لتحلينل مقنارشر. في وتناإ: مجندي حنماد وب

 .037، ص 0331،  يرو : مروز دراسا  الو دة العر ية، 0.  الاس ماة والد قرا ية: دراسة في الفكر والممارسة
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ثارة ل يس تدعي مما بلةياا، وضرورية لزمة فه ي تماسكها لها ويحفظ الو نية الاشرية الجماعة لدى   ينهما التعارو ا 

.التوافق اس تم ص  ل
1

 

وننا ل نند مننن  غننير بلةشر ال سنن ماين ل يعتننبروشر بلةشر الدولة المدنيننة   دولة علمانيننة تفصننل  ننين الديننن والدولة، وا 

 الوصل  ينهما ول يبرز قلك من ل ل الدساتير فقط  ل تت اوزها ا لى جميع مااي الحياة المجتمعية. 

ليه الش يخ يوسف القرفياوي حانما قال: ليلد المجتمع ال س با هو اوي ينص في دسن تورل عن   وهاا ما بلةشار ا 

بلةشر دين دولته هو ال س م، ثم يسير كل ءء له بلةهمية في الدولة  عيدا عن ال سن م، ولنيلد هنو اوي يعطنل 

آشر الكر ، ومنع هناا  قاعته الآقاشر والقرب دواوينه ووزاراته في بلةيام الجوٌع، ويحتفل باللةعياد ال س ماة، ويايع من ا 

قامنة الصن ة، ول يعاقن  المقصرنين عن  تنرك الصن ة، وهنو ونالك ل يحنكم  شرنيعة ل يشجع الم صلين عن  ا 

سن ماة بلةو يعندل قوانيانه بمنا  آشر، وليلد هو والك اوي ياع قوانين اعية ا  آداإ القرب آشر، ول ي لةلا المجتمع    القرب

شر  يت ءم مع الشريعة ال س ماة ثم يدع الحيناة الاجتماعينة والفكرينة والسنلو ية تمضين في غنير ا نال ال سن م...ا 

المجتمع ال س با هو اوي توجهه عقا ند ال سن م، ولكمنه اا نع ال سن م، وتقنودل مفناهب ال سن م، وتسنودل 

بلةل ق ال س م، وتس يطر عليه تقاليد ال س م، وتسرني في كل جاباتنه رول ال سن م، ويصنبشي كل ءء فانه 

من ه صبمة. صبمة ال س م، صبمة ه ومن بلةحسن 
2
 

لى تناول اشتلية الصراع حول هوينة الدولة في المجتمعنا  النتي شنهد  ا نداث منا عُنرا  ئنورا   وبالرجوع ا 

عداد الدس تورين المصري والتونسي العديد من النقاشا  والجدال حنول متننة ال سن م  الر يع العربي فا د بلةشر ا 

ن ل ل الشعارا  والشعارا  الماادة التي عرفتهنا السنا ا  ودورل في الحياة المجتمعية، وقد برز الصراع بلةوض م

سن ماة رت بلةننف العلمانينة" مسن تعينين  نالك  المصرية ل ل اللة داث، فقد رفع ال س ماوشر شعار: ا س ماة ا 

 فونناوى مشننايخهفي ودعنناتهفي وبلةبننرزهم الشنن يخ يوسننف القرفينناوي، الشنن يخ محمد حسنناشر، الشنن يخ بلة ننو ا  نناق 

ا ما جعل العديد من الم حظين يعتبروشر بلةشر الانق إ العسكري اوي  دث في مصرن الحويني...وغيرهم، وها

لى تيار ال سن م السن ياسي اوي  فيد حكم الر يلد المنتخ  اعيا محمد مرسي لم يكن ليحدث لو لم يكن ينتمي ا 

قليمية، والقوى الس ياس ية وال فكرينة المتعلوننة تتخوا ماه العديد من القوى المر ية الكبرى وواا  عض القوى ال 

 دالليا.

لى  الصراع حول هوية الدولة لم يقوصر ع  الحالة المصرنية  نل اموند ليشنول مختلنف النب د العر ينة، فنالتطرق ا 

الحالة السورية م   يجعلنا نؤود بلةشر ما يحدث فيها من ر اع  ا في هو نتا  س ياسة التكفنير والتكفنير الماناد، 

لى تشكال تنظبفي الالعنف والعنف المااد، واوي بلةدى  بلةننه في جهناد مقند   نفسه داعش اوي يعتبر نهاية ا 

قامة الدولة ال س ماة المميبة في مختلف  المنطقة العر ية.  دول من بلةجل ا 

                                                           
1
آلاروشر،    آفاق الدولة الم ارق مترى وب ، ص 0310.  يرو : معهد عصام فار  ولس ياسا  العامة والشؤوشر الدولية، دنية  عد الانتفافيا  العر يةب

33. 
2
 .74، ص 1377.  يرو : مروز دراسا  الو دة العر ية، الحركا  الاس ماة المعار ة في الو ن العربياسماعيل صبري عبد ال له،   



 عنترة بن مرزوق ،ا سماعيل زروقة

422 
 

الحالة اوليااة بلةياا لم تسلم منن هناا الصرناع، وقند بنرز قلك  شنكل واضح مانا  داينة الئنورة عن  نظنام معونر 

رهاصناته مسن تمرة حنتى الينوم. بلةمنا الحنالة التونسن ية ورت بلةنهنا تمئنل القاافي، واس تمر حتى  عد وف اته، ومازالت ا 

ل بلةشر هناك العديد من الابتيال  التي تمت  سنا  ر اعنا   الاس تثااء العربي في عملية الانتقال الد قرا ي ا 

يديولوجاة، وما انذشر   عض التنظب  الارها ية التي تنرى بلةشر تنونلد دولة كافنرة وجن  جه ادهنا  نكم عندم ا 

 لكيمها ولشريعة ال س ماة.

 لاتمة:

انط قا مما س بق  كن القول بلةشر النقاشا  التي  دثت حنول هوينة الدولة في المجنال السن ياسي العنربي 

لى نشوء ر اع صفري لاصة  عند انذشنار اناهرة التكفنير  نين الجنانبين   ين دعاة اللةسلوة ودعاة العلونة بلةد  ا 

سواء التكفير الديني لبعض دعاة اللةسنلوة بلةو التكفنير السن ياسي اوي تعتمندل القنوى المتعلوننة فيند بلةنصنار تينار 

تمع ا لى  الة ما قبل الدولة، ال س م الس ياسي، وهو ر اع س يؤدي في النهاية ا لى تهديد  ناء الدولة والعودة بالمج 

ينع  ول تق ن بلةي تسنع الجم لنكم  شرنيعة ه، و  دولة مما يتطل  ضرورة لكب العقل والحكمة في  ناء دولة 

، لاصة و بلةشر الحاجة الى وجود دولة مؤسسا  تعننى  ذاظنب حاناة المنوا نين و رفنع  نالة  را من اللة راا

بناة ع  القب اللةيديولوجاة و الهوياتية المختلفنة ضرورة ملحنة، لشر احسنن الفوضى و تاارإ المصالح الفردية الم 

الالاو ا  ين الافراد في المجتمعا  الحديئة قا  ع  مبدبلة الموا نة الحديئة التي تاع دولة القنانوشر  ل دارةووق  

و بلةشر الاحنوتم الى ربلةي و العدالة و المساواة قب مقدسنة سنواء في الدولة الدينانة بلةو المدنينة عن   ند سنواء، 

 الئنا ينةاللةغلبية المبني ع  المحاج نة و الاقاناع ينولد شنعور بالرفينا و الئقنة في ع قنة الحاكمنة بالمحكنوم، هنال 

مرتهنة بمدى الالتزام التام  نسقاة الحقوق و الواجبا  كلةلية ل دارة الالانو ا وفنرو ماطنق الدولة  في المجنال 

 الس ياسي العربي.

 ع:قائمة المراج

 الكو :
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 .0331. القاهرة: دار الشروق، يوسف ، التطرا العلماني في مواجهة الاس م )ووق  تر يا وتونلد(القرفياوي  -

،  نيرو : مرونز دراسنا  الو ندة 0.  مجدي وبآلاروشر، الحركا  الاسن ماة والد قرا ينة: دراسنة في الفكنر والممارسنةحماد 

 .0331العر ية، 
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